
 يــات المختلفــة لـــ الأتــراك والأرمــن والذكر
يل أبر

, أبريل  | كتبه إبراهيم كالين

ير نون بوست ترجمة وتحر

في الـ  من أبريل الجاري، سيحيي العالم الذكرى المئوية لحدثين شكلا التاريخ الحديث بين الأتراك
والأرمن؛ كان الحدث الأول هو معركة غاليبولي التي دافعت فيها القوات العثمانية بصورة بطولية
 عن مضيق الدردنيل في سبيل وقف قوات الحلف الأوروبي بعد هزيمتهم في المعركة البحرية في
مـارس عـام ، إذا اسـتطاع الأوروبيـون عبـور الـدردنيل حينهـا، فـإن مصـير الحـرب العالميـة الأولى،
يــة الجديــدة الــتي كــانت علــى وشــك الظهــور في ، كــانت لتختلــف بشكــل ومســتقبل الجمهور

جذري عما حدث بالفعل.

يــل بوصــفها يومًــا دوليًــا لأكــثر مــن عقــد مــن الزمــان، احتفلــت تركيــا بــالذكرى يــومي  و مــن أبر
يلنـــدا ودول أخـــرى، هـــذا العـــام، حـــوالي  دولـــة بمشاركـــة مـــن بريطانيـــا وفرنســـا وأستراليـــا ونيوز
ومؤسسة دولية ستشارك في حضور يوم الاحتفال، الحدث الرئيسي الثاني في  كان قرار اعتقال
ونفــي بعــض القــادة الأرمــن في إســطنبول إلى الأنــاضول، الــدوائر الأرمنيــة تعتــبر هــذا التــاريخ “إبــادة

الأرمن”، لكن الواقع مختلف.

في أبريل ، أسفر الهجوم الروسي على الحدود الشرقية لتركيا بالتعاون مع وحدات الطاشناق
الأرمنية عن سقوط العديد من المدن بما في ذلك مدينة “فان” المهمة إستراتيجيًا بالقرب من الحدود
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الروسية.

إجراء لمكافحة التمرد

من أجل منع انهيار الجبهة الشرقية، قررت لجنة حكومة الاتحاد والترقي أن تقوم بنقل أعداد كبيرة
من الأرمن كإجراء لمكافحة التمرد.

هــذا القــرار، جنبــا إلى جنــب مــع طبيعــة الســياسة في أوقــات الحــرب، ونقــص المــوارد، والافتقــار إلى
الكفــاءات التنظيميــة، أدى إلى فــترة مــن الفــوضى المؤســفة، والقتــل! الأتــراك والأرمــن والأكــراد قتلــوا

بعضهم البعض بالآلاف، في خيانة حقيقية لتاريخهم الرائع من التعايش على هضبة الأناضول.

يـاء مـن بيـوتهم، وتـم إرسـالهم إلى معانـاة الأرمـن حقيقـة لا يمكـن إنكارهـا، لقـد اقتُلـع الآلاف مـن الأبر
يـة العثمانيـة، وفقـد الكثـيرون حيـاتهم أو حيـاة ذويهـم، لسـنوات يـا وأجـزاء أخـرى مـن الإمبراطور سور

عديدة كان من المحرمات أن نعترف بهذه الحقيقة في تركيا، لكن الأمور تغيرت عن ذي قبل.

الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي كان رئيس الوزراء في العام الماضي، اعترف بالألم الذي تعرض له
كد رئيس الوزراء الحالي أحمد داوود أوغلو هذا يه لأبنائهم وأحفادهم، وأ الأرمن، كما أعرب عن تعاز

المعنى في رسالته المؤرخة في الـ  من أبريل الجاري.

لكن هذه لم تكن مذبحة جماعية، الادعاءات التي تروج لها مصانع الإبادة الجماعية منذ السبعينات
تفتقــد لعنصريــن أساســيين: أدلــة تاريخيــة وســند قــانوني. ادعــاء بابــا الفاتيكــان والبرلمــان الأوروبي بــأن
عملية “القتل الجماعي للأرمن يعتبر أول إبادة جماعية في القرن العشرين” يراد له أن يقدم لنا على

أنه حقيقة واقعة بدون أي عودة للأرشيفات والمخطوطات أو الأدلة القانونية والتاريخية.

ليـس هـذا فحسـب، لكنـه يتجاهـل أيضًـا القتـل الجمـاعي للمسـلمين والأفارقـة والأسـيويين والهنـود
من قِبل القوى الغربية في أواخر القرن الـ  وأوائل القرن الـ ، لكن هذه المعايير المزدوجة لا تخفى

على كثير من الناس في تركيا وحول العالم.

المروجون للإبادة الجماعية

المروجون للإبادة الجماعية وجماعات الضغط يدعون أن المؤرخين قد قدموا أدلة تثبت تلك الجريمة،
لكـن دراسـة أعمـق للـتراث الأكـاديمي في هـذه القضيـة يشـير إلى العكـس؛ فقـد كتـب في هـذا عـدد مـن
المؤرخين البارزين مثل ستانفورد شو، برنارد لويس، نورمان ستون، وجيريمي سولت، فضلاً عن عدد

كبير من مؤرخي الأتراك والعرب الذين رصدوا الحرب العالمية الأولى أو الأرمن.

لم يكن لأي من هؤلاء أي أرضية ثابتة يمكن أن ينبني عليها دليل القتل المنهجي والمتعمد من خلال
الإبادة الجماعية للأرمن، أو أي مجموعات عرقية أو دينية أخرى.

الــشيء نفســه ينطبــق علــى المجــال القــانوني.؛ فوفقًــا لاتفاقيــة منــع وعقــاب جريمــة الإبــادة الجماعيــة
والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام ، والذي يشير إلى الإبادة الجماعية على



أنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية”.

علاوة علـى ذلـك، هـذا الادعـاء يجـب أن يثبـت أمـام محكمـة قانونيـة، المحـاكم الجنائيـة الدوليـة الـتي
أنُشئــت في البوســنة أو روانــدا أعلنــت المجــازر في كلا البلــدين باعتبارهــا إبــادة جماعيــة، لكــن مثــل هــذا
الحكـم لا يوجـد لأحـداث ، الخطـب الدينيـة والـدعايا السياسـية والأصـوات البرلمانيـة الزاعقـة لا

تضفي شرعية قانونية على ادعاءات من هذا النوع.

في ديســمبر ، قضــت  المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان في قضيــة برينجيــك أن أحــداث عــام
 تختلف عن الهولوكوست النازي وأنها تظل موضوع “نقاش ساخن” بين المؤرخين، ولذلك

فإن تجريم عدم اعتبار ما حدث إبادة جماعية هو انتهاك صا لحرية التعبير.

وعلى الرغم من ذلك، لايزال البعض يتجاهل أعمال المؤرخين البارزين ويتجنب بأريحية شديدة ذكر
عدم وجود أساس قانوني لادعاءات الإبادة الجماعية، إنهم يكررون نفس السردية التي يشعرون أنها

ترضي ذواتهم بدون تقديم أي دليل.

ومــا هــو أســوأ مــن ذلــك، أن جماعــات الضغــط ومروجــي ادعــاء الإبــادة الجماعيــة يســعون إلى خلــق
انطبــاع مشــوه بــأن الأرمــن يتعرضــون للاضطهــاد في تركيــا اليــوم، وأن الكتــب المدرســية التركيــة تشــوه

سمعة الأرمن، أو أن تركيا لم تفتح أرشيفها بعد.

كل ذلك غير صحيح في المجمل، الحقائق البسيطة لم يتم تجاهلها أبدًا بهذا القدر، وهو ما لا يخدم
أي هدف سوى استعداء الأتراك  ضد الأرمن والعكس أيضًا.

الأرمن الأعزاء

ــة خطــوات رئيســية لتحسين أوضــاع ــة، اتخــذت الحكومــة التركي علــى مــدار الســنوات العــشر الماضي
المواطنين الأرمن بها، من بين عدة أمور، أعادت للأرمن ممتلكاتهم التي كان قد تم الاستيلاء عليها
مــن قِبــل الدولــة في الثلاثينيــات، كمــا أعــادت وفتحــت كنيســة أقــدمار الــتي تقــع علــى جــزيرة في بحــيرة
“فــان”، وقــامت بتوســيع نطــاق الحقــوق الاجتماعيــة والسياســية للأرمــن في الترشــح للمناصــب، مــا

مكنهم من فتح المدارس وإدارة المستشفيات وما إلى ذلك.

ـــة ككـــل اعترفـــت وقـــدرت مساهمـــات مواطنيهـــا الأرمـــن في مجـــالات متنوعـــة مثـــل ـــة التركي الدول
الدبلوماســية وقطاعــات الأعمــال والرياضــة والســينما والموســيقى والفنــون والأدب وحــتى الهندســة

ية. المعمار

أخيرًا، إنه لأمر مؤسف أن تضع الحكومات الأرمنية المتعاقبة نفسها في بناء مشوه للتاريخ، رافضة أن
يــو عــام يــة، والــذي مــن شأنــه أن يســمح بتنفيــذ بروتوكــولات اتفاقيــة ز تنهــي احتلالهــا للأراضي الآذر
 مــن أجــل تطــبيع العلاقــات بين تركيــا وأرمينيــا، والــتي أهــدر قادتهــا العديــد مــن الفــرص لبنــاء

علاقات جيدة مع أنقرة.



الإعلان التصالحي من أردوغان في العام الماضي استُقبل بالرفض القاطع من قِبل العاصمة الأرمنية
يريفــان، وحــتى هــذا اليــوم، ترفــض يريفــان الاســتجابة لــدعوة أردوغــان الــتي أطلقهــا لأول مــرة عــام
 لتشكيــل لجنــة مســتقلة مــن المــؤرخين الــدوليين للتحقيــق في أحــداث ، ويتســاءل المــرء

كيف يخدم هذا الموقف الرفضي أرمينيا أو الأرمن في جميع أنحاء العالم.

ما حدث يوم  أبريل  في غاليبولي والأناضول هو خسارتنا جميعًا، كلنا يجب أن نتعلم من
دروس هذا اليوم: الرحمة، التسامح، والتفاهم، أما محاولات خلق هرميات الألم وز بذور العداء

فهي خاطئة وغير إنسانية.

يجب أن نتذكر جميعًا معاناة الأرمن، وأن نعي تمامًا كذلك معاناة الأتراك وغيرهم من المسلمين في
ــراك فلــن يجلــب أي تقــارب مأمــول، تقــديم وجهــة نظــر منصــفة الحــرب العظمــى، أمــا شيطنــة الأت
ومتوازنـة للتـاريخ، خاليـة مـن حملات التشهـير والتلاعـب، يمكـن أن تقطـع شوطًـا طـويلاً في الاعـتراف

بالحزن والألم المشترك بين الأرمن والأتراك.
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